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أمة الألف جزيرة:
أهداف وأركان “المحور البحري العالمي” في إندونيسيا

تتألــف إندونيســيا الملقبــة بـــ "أمــة الألــف جزيــرة"، مــن حوالي 17 
ألــف جزيــرة، وتشــكل الميــاه الإقليميــة حوالــي 70% مــن إجمالــي 
ــي ســواحلها  ــرة ف ــة كبي ــروات طبيعي ــاد بث ــع الب مســاحتها، وتتمت
البحريــة، ويبلــغ إجمالــي الدخــل مــن المــوارد البحريــة المســتغلة، 
بمــا فــي ذلــك النفــط والغــاز والطاقــة المتجــددة والســياحة، حوالــي 
1.2 مليــار دولار أميركــي ســنوياً، وهــو مــا يشــكل حوالــي %10 

مــن المــوارد الفعليــة الكامنــة بهــا)1(. 

وقــد فــرض الموقــع الاســتراتيجي لإندونيســيا وامتداد ســواحلها 
البحريــة فرصــاً وتحديــات علــى البــاد، فالإطلالــة علــى مضيــق 
ــادئ،  ــط اله ــدي والمحي ــط الهن ــن المحي ــا بي ــط م ــذي يرب ــة، ال ملق
يمنــح إندونيســيا دوراً حيويــاً فــي التجــارة الدوليــة، لكنــه مــن ناحيــة 
أخــرى يفــرض تحديــات أمنيــة علــى عاتــق قــوات الدفــاع البحــري 
لتأميــن الممــر، وأيضــاً علــى الموازنــة الحكوميــة المحــدودة، 
المخصصــة لحمايــة المضيــق، وذلــك علــى الرغــم من اشــتراك كل 

مــن ســنغافورة وماليزيــا فــي تأمينــه.  

�أولًا: البحر المن�سي من الحكومات الإندوني�سية المتعاقبة

البحــر  يشــكلها  التــي  التاريخيــة  الأهميــة  مــن  الرغــم  علــى 
لإندونيســيا، فضــاً عــن كونــه نقطــة ارتــكاز لحضــارات الممالــك 
القديمــة مثــل مملكــة ســري ويجايــا وإمبراطوريــة ماجاباهيــت، فإن 
هــذه الحقيقــة أغفلهــا زعمــاء إندونيســيا الذيــن وصلــوا للحكــم منــذ 

ــة  ــم تحــظ تنمي ــث ل ــام 1945، بحي ــي الع ــة ف تأسيســها كجمهوري
ــد ســعى الرئيــس  ــدر مــن الاهتمــام، فق ــة بنفــس الق ــروة البحري الث
أحمــد ســوكارنو– أول رئيــس لإندونيســيا بعــد الاســتقلال– أن يبني 
شــرعية نظــام حكمــه علــى تقويــة ســاح البحريــة، لكنــه لــم يتمكــن 

مــن ذلــك. 

أمــا الرئيــس ســوهارتو، ثانــي رئيس لإندونيســيا بعد الاســتقلال 
)1967 – 1998(، فقــد ســعى لبنــاء شــرعية نظامــه مــن خــال 
تطويــر القطــاع الزراعــي وتأميــن إمــدادات الغــذاء، كمــا اســتطاع 
ــة،  ــوات البري ــع الق ــف م ــال التحال ــن خ ــه م ــام حكم ــن نظ تأمي
ــة  ــوارد البحري ــة الم ــة أو تنمي ــوات البحري ــط للق ــم يع ــي ل وبالتال

اهتمامــاً كبيــراً.

وفــي فتــرة التحــول الديمقراطي الانتقاليــة )1998 – 2004(، 
ــاء  ــغل الرؤس ــوهارتو، انش ــم س ــقوط حك ــب س ــاءت عق ــي ج والت
الثلاثــة الذيــن تولــوا الحكــم خــال هــذه الفتــرة بالأوضــاع السياســية 
ــي  ــم ف ــن منه ــة لأي م ــنح الفرص ــم تس ــة، ول ــة المضطرب الداخلي
الانخــراط علــى نحــو جــدي فــي تنفيــذ خطــة تنمويــة، ناهيــك عــن 
وضــع اســتراتيجية بحريــة شــاملة، بــل إن الرئيس الســابق سوســيلو 
بامبانــغ يودويونــو لــم يُظهــر أي اهتمــام بالمســائل البحريــة خــال 

حكمــه الــذي امتــد علــى مــدار عشــر ســنوات.

ـــا  ـــق عليه ـــة أطل ـــتقبلية طموح ـــة مس ـــوي"، رؤي ـــب بـ"جوك ـــدودو، الملق ـــو وي ـــب جوك ـــي المنتخ ـــس الإندونيس ـــرح الرئي اق
ـــة،  ـــة الاقتصادي ـــات التنمي ـــن سياس ـــع ب ـــاد تجم ـــددة الأبع ـــوح متع ـــة طم ـــي خط ـــي"، وه ـــري العالم ـــور البح ـــم "المح اس
والاســـراتيجية الدفاعيـــة، والدبلوماســـية الخارجيـــة، تهـــدف لأن تكـــون إندونيســـيا في مصـــاف الـــدول المتقدمـــة 

ــول 2025. بحلـ

زو سونغ
باحثة متخصصة في العلاقات 

الدولية - برنامج دراسات الدول 
النامية، جامعة تسينجهو - بكين



71مارس 2015

كيف يفكر العالم الثاني؟

ثانياً: الأركان الخم�سة للمحور البحري العالمي

انفتاحــاً  أكثــر  رؤيــة  يتبنــى  ســوهارتو،  مثــل  جوكــوي،  كان 
لإندونيســيا، ودورهــا الاســتراتيجي فــي العالــم، وفــي هــذا الإطــار 
ــة، وهــو مــا  ــة أرخبيلي ــى وضــع إندونيســيا كدول ــد عل أعــاد التأكي
أكــد عليــه أثنــاء حملتــه الانتخابيــة فــي مايــو 2014، وكذلــك عقــب 

ــو 2014)2(.  ــي يولي ــية ف ــات الرئاس ــي الانتخاب ــوزه ف ف

ــري  ــور البح ــروع "المح ــاد مش ــاً لأبع ــوي تفصي ــدم جوك وق
العالمــي" فــي كلمــة لــه فــي قمــة دول آســيان )اتحــاد دول جنــوب 
شــرق آســيا( فــي ميانمــار فــي نوفمبــر 2014، إذ أشــار إلــى أنــه 

يتكــون مــن خمســة أركان أساســية هــي: 

1- إحياء "الثقافة البحرية"

يــرى جوكــوي ضــرورة تغييــر نمــط الحيــاة الســائد فــي إندونيســيا، 
ــتند  ــماك، وتس ــتهلاك الأس ــادة اس ــال زي ــن خ ــة م ــون البداي وتك
فلســفته هنــا إلــى أنــه إذا كان للبحــر تأثيــر أكبــر فــي حيــاة النــاس 

اهتمامــاً  أكثــر  ســيصبحون  فإنهــم  اليوميــة، 
بالقضايــا البحريــة ومنهــا الصيــد غير الشــرعي 

ــوث البحــار.  وتل

2- إدارة وتطوير الموارد البحرية

تشــكل عمليــة إدارة وتطويــر المــوارد البحريــة 
القــوة الدافعــة الرئيســية نحــو تحقيــق هــدف 
إندونيســيا بــأن تصبــح فــي مصــاف البلــدان 
المتقدمــة بحلــول عــام 2025، وقــد ســعى 

ــة: ــوات التالي ــام بالخط ــك القي ــل ذل ــن أج ــوي م جوك

• إصــاح الهيــكل البيروقراطــي: وذلــك مــن خــال إعــادة منصــب 
وزيــر تنســيق الشــؤون البحريــة، والتــي تشــرف علــى أربــع 
وزارات هــي: وزارة الشــؤون البحريــة والمصائــد، ووزارة النقــل، 
ــام  ــا ق ــة، كم ــوارد المعدني ــة والم ــياحة، ووزارة الطاق ووزارة الس
ــيدة  ــى س ــد إل ــة والمصائ ــؤون البحري ــر الش ــناد منصــب وزي بإس
ــت  ــي أثبت ــة، هــي "سوســي بودجياســتوتي"، والت ــال إصلاحي أعم
كفاءتهــا عندمــا أطلقــت حملــة شــديدة الصرامــة علــى الصيــد 
الجائــر)3(، كمــا حظــرت الصيــد ضمــن نطــاق 4 أميــال بحريــة من 

الخــط الســاحلي)4(. 

• إجــراء إصلاحــات تشــريعية: إذ أقــر البرلمان فــي 2014 "قانون 
البحــار"، وهــو الأول فــي تاريــخ إندونيســيا، والــذي يمنــح جوكــوي 
ــذي  ــي لاســتراتيجية المحــور البحــري العالمــي ال الأســاس القانون
طرحــه)5(، إضافــة إلــى ســعي البرلمــان لإقــرار مزيــد مــن القوانيــن 
لتتوافــق مــع الاســتراتيجية البحريــة لجوكــوي، ويتعلــق أحــد تلــك 
القوانيــن المقترحــة بــإدارة المــوارد البحريــة فــي أعالــي البحــار)6(.

• تعميــق التعــاون بيــن الحكومــات المركزية: فنظراً لأن إندونيســيا 
دولــة لامركزيــة، تلعــب أكثــر مــن 500 حكومــة محليــة دوراً فــي 
عمليــة إدارة وتطويــر المــوارد البحريــة، وقــد قــام جوكــوي بأولــى 
الخطــوات للتنســيق بيــن 102 مســؤول محلــي فــي جزيــرة جــاوا 
ــة،  ــة إدارة المــوارد البحري ــرة مالوكــو للمشــاركة فــي عملي وجزي
ــد  ــن الجــزر، ومناهضــة الصي ــق التواصــل بي ــك بهــدف تحقي وذل

البحــري غيــر المشــروع، وحمايــة الصياديــن)7(.

3-  تطوير البنية التحتية للقطاع البحري

إن هنــاك جــزراً إندونيســية كبــرى، مثــل مالوكــو وشــمال مالوكــو، 
لاتــزال تعانــي مــن عزلــة نســبية، وتخلــف اقتصــادي، وذلــك علــى 
ــبب  ــك بس ــومطرة، وذل ــاوا وس ــي ج ــي جزيرت ــع ف ــس الوض عك
افتقارهــا للبنيــة التحتيــة لقطــاع النقــل)8(، ولذلــك فــإن الهــدف هــو 
تطويــر البنيــة التحتيــة البحريــة لتعزيــز الاتصــال بيــن هــذه الجزر. 

ولــذا تخطــط إندونيســيا لبنــاء 24 مينــاءً جديــداً فــي الســنوات 
الخمــس القادمــة، بعضهــا موانــئ بحرية عميقــة، كما ســتقوم بزيادة 
الســعة الاســتيعابية للموانــئ الحاليــة وإقامة مســارات جديدة للســفن، 
وعلــى الرغــم مــن حاجــة الحكومــة إلــى اســتثمارات ضخمــة لتنفيــذ 
هــذه الخطــة، فــإن الصيــن متحمســة لدعمهــا، كمــا ناشــد جوكــوي 
اليابــان لكــي تضــخ اســتثماراتها هــي الأخــرى، وهــو مــا تجاوبــت 

معــه اليابــان)9(. 

4-  تعميق الدبلوماسية البحرية

يتضــح مــن تتبــع النشــاط الدبلوماســي لجاكرتــا 
مؤخــراً أن هنــاك أولويتين للدبلوماســية البحرية 
للرئيــس جوكوي وهما: ترســيم الحــدود البحرية 
ولعــب دور أكثــر إيجابيــة فــي معالجــة النــزاع 

حــول بحــر الصيــن الجنوبــي. 

إندونيســيا  تتوصــل  لــم  الآن،  وحتــى 
إلــى تســوية نزاعاتهــا الحدوديــة مــع الــدول 
المجــاورة، ســواء تمثلــت فــي النــزاع حــول ترســيم حــدود البحــر 
الإقليمــي مــع كل مــن ماليزيــا والفلبيــن وتيمور الشــرقية، أو ترســيم 
المنطقــة المتاخمــة مــع الــدول المجــاورة، أو حتــى ترســيم حــدود 
المنطقــة الاقتصاديــة الخالصــة مــع الهنــد وتايلانــد وماليزيــا وبــالاو 
ــول  ــان ح ــن الياب ــا وبي ــاف بينه ــاك خ ــزال هن ــا لاي ــام، كم وفيتن

ــا)10(. ــاري بينهم ــرف الق ــيم الج ترس

وفــي فبرايــر 2015، اســتأنف الرئيــس جوكــوي المفاوضــات 
ــي  ــة ف ــا البحري ــيم حدودهم ــول ترس ــا ح ــع ماليزي ــية م الدبلوماس
البحــر الإقليمــي، واتفقــت جاكرتــا وكوالالمبــور علــى تعييــن 
ــه  ــا أن ــة")11(. كم ــات توضيحي ــن "لإجــراء محادث ــن خاصي مبعوثي
فــي نفــس الشــهر، اقتــرح الرئيــس جوكــوي تســوية مســألة حــدود 
الجــرف القــاري مــع الفلبيــن)12(، وإن كان مــن المحتمــل أن تكــون 
تلــك معركــة صعبــة، بالنظــر إلــى أن البلديــن قضيــا عقديــن مــن 
الزمــن لكــي يتوصــا فقــط فــي مايــو 2014 إلــى تســوية للنــزاع 

ــة الخالصــة.  ــة الاقتصادي حــول حــدود المنطق

وعلــى الرغــم أن الرئيــس جوكــوي أطلــق مبــادرة نشــطة 
لتســوية النزاعــات الحدوديــة مــع جيــران إندونيســيا، فــإن لــم يعقــب 
ذلــك إجــراء أي مفاوضــات مهمــة، وهــو الأمــر الــذي أثار الشــكوك 

حــول جديتهــا.

وفيمــا يتعلــق بمســألة النــزاع فــي بحــر الصيــن الجنوبــي، 
ــيط   ــب دور الوس ــه للع ــن نيت ــدة ع ــرات عدي ــوي م ــرب جوك أع
ــي  ــي ف ــرح منطق ــن ومنظمــة آســيان)13(، وهــو مقت ــن الصي ــا بي م

الرئيـــس  أن  مـــن  الرغـــم  علـــى 
نشـــطة  مبـــادرة  أطلـــق  جوكـــوي 
لتســـوية النزاعـــات الحدوديـــة مـــع 
جـــران إندونيســـيا، فإنـــه لم تحـــدث 
بعـــد ذلـــك أي مفاوضـــات مهمـــة، 
وهـــو الأمـــر الـــذي أثـــار الشـــكوك 

حـــول جديتهـــا.
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أهداف وأركان “المحور البحري العالمي” في إندونيسيا

ضــوء أن إندونيســيا تعتبــر زعيمــة غيــر رســمية لمنظمــة آســيان، 
بالإضافــة إلــى تبنيهــا سياســة حياديــة فــي معظــم الشــؤون الدوليــة، 
فضــاً عــن عــدم مطالبتهــا  بأيــة جــزر متنــازع عليهــا فــي بحــر 

ــي. ــن الجنوب الصي

ــن  ــة بي ــة البحري ــات الحدودي ــوية الخلاف ــدم تس ولا شــك أن ع
ــة  ــة التنمي ــى عملي ــات ســلبية عل ــدول، ســوف يلقــي بتداعي هــذه ال

ــة. ــي دول المنطق ف
5-  تحديث قدرات الدفاع البحري

ــة  ــتوياتها مقارن ــى مس ــي أدن ــية ف ــاع الإندونيس ــة الدف ــد موازن تع
ــى  ــود، عل ــدة عق ــة آســيان لع ــدان منظم ــي بل ــاع ف ــات الدف بموازن
ــد  ــيا، والبل ــرق آس ــوب ش ــي جن ــر ف ــد الأكب ــا البل ــن أنه ــم م الرغ
ــاءة  ــل كف ــي الأق ــية ه ــة الإندونيس ــا أن البحري ــكاناً، كم ــر س الأكث
بيــن دول المنطقــة بســبب عــدم إيلائهــا الاهتمــام الكافــي علــى مدار 
ثلاثــة عقــود تحــت حكــم نظــام ســوهارتو، ولذلــك عندمــا ضــرب 
تســونامي جزيــرة ســومطرة فــي عــام 2004، أرســلت الولايــات 
ــن،  ــاذ اللاجئي ــرات وســفن لإنق المتحــدة وأســتراليا حامــات الطائ

ــياً. ــية هامش ــة الإندونيس ــن كان دور البحري ــي حي ف

كمــا أنــه فــي 2014، تــم العثــور علــى حطــام أربــع طائــرات 
ــن دون  ــية م ــي الإندونيس ــوق الأراض ــقطت ف ــار س ــن دون طي م
ســابق إنــذار مــن أيــة وكالات أمنيــة، وهــو مــا يعنــي تخلــف قطــاع 
الاســتخبارات والاســتطلاع والمراقبــة الإندونيســي بصــورة كبيرة. 

فــي هــذا الإطــار، أعلــن جوكــوي عزمــه رفــع موازنــة الدفــاع 
ــط  ــه رب ــاد، لكن ــي للب ــي الإجمال ــج المحل ــن النات ــى 1.5% م إل
ذلــك بنجاحــه فــي رفــع نمــو الناتــج المحلــي الإجمالــي إلــى حوالــي 
7%)13(، وهــو مــا يكشــف عــن وجــود معارضــة كبيــرة فــي 

ــاع. ــة الدف ــادة ميزاني البرلمــان تقــف ضــد زي

ثالثاً: المحور البحري العالمي وال�شرق الأو�سط

متزايــدة  أهميــة  ذات  ســوقاً  الأوســط  الشــرق  منطقــة  تعتبــر 
لإندونيســيا، ففــي العــام 2013، زار إندونيســيا 190 ألــف ســائح 
مــن هــذه المنطقــة)14(. كمــا تبــذل إندونيســيا جهــوداً حثيثــة لجــذب 
مزيــد مــن الســائحين مــن المنطقــة، ومــن ذلــك علــى ســبيل المثــال 
بنــاء سلســلة فنــادق تطبــق الشــريعة الإســامية والتخطيــط لبرامــج 

ــة تتناســب مــع احتياجــات الســياح المســلمين. ســياحية حصري

كمــا قامــت إندونيســيا فــي عــام 2014، بإقــرار القانــون رقــم 
33 الخــاص بالمنتجــات الحــال، لرفــع إنتــاج البــاد مــن المنتجات 
الغذائيــة والدوائيــة الحــال فــي الســنوات القادمــة، وتصديــر 
ــى الشــرق الأوســط، نظــراً لأن الأســواق  ــل هــذه المنتجــات إل مث
المحتملــة، المتاحــة أمامهــا فــي آســيا، تتمثــل فــي ماليزيــا وتيمــور 

الشــرقية فقــط.

وتهــدف إندونيســيا مــن وراء إقــرار هــذا القانــون إلــى تحقيــق 
الأمــن الاقتصــادي خاصــة بعــد أن هــددت أســتراليا مؤخــراً بمنــع 
ــا لأن إدارة الرئيــس  الســياح الأســتراليين مــن الســفر إلــى جاكارت
جوكــوي حكمــت علــى شــخصين أســتراليين بالإعــدام بعــد إدانتهمــا 
ــة  ــي النهاي ــا ف ــا أجبره ــو م ــدرات)15(، وه ــب المخ ــة تهري بجريم

علــى تأجيــل تنفيــذ حكــم الإعــدام)16(.

ولهــذا الســبب تشــعر جاكرتــا بأنهــا مضطــرة إلــى توجيــه 
أنظارهــا إلــى مــا وراء منطقــة جنــوب شــرق آســيا، وإلــى الغــرب 

ــة الشــرق الأوســط. ــى منطق ــدي وإل ــط الهن نحــو المحي

ــون  ــذا المشــروع ســوف تك ــول إن ه ــن الق ــام، يمك ــي الخت وف
عائداتــه التنمويــة الضخمــة، علــى الاقتصــاد الإندونيســي، وإن 
كانــت لاتــزال تواجهــه عقبــات، خاصــة أن اســتغلال المــوارد 
البحريــة ترتبــط بدرجــة كبيــرة بتســوية الصراعــات البحريــة 
ــاً. ــاً طوي ــب وقت ــد يتطل ــر ق ــو أم ــا، وه ــع جيرانه ــيا م لإندونيس
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